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 المستخلص

يقدم هذا البحث دراسة موازنة بين اتجاهات المفسرين في بيانهم وتحليلهم لاجتماع ضميري  
]الآيتين من سورة الأنعام[، ويبرز جهود العلماء المتكاملة    چں   ڻچ الخطاب في قوله تعالى:  

للغويين،  في بيان هذا الأسلوب القرآني الفريد، ويرصد تطور البحث في الآية منذ بدايته لدى المفسرين ا 
التوجيه الإعرابي له، ويبين منطلق   الذين بحثوا جانب التركيب في هذا الأسلوب القرآني، ودرسوا 
المفسرين عامة في بيانهم لمعنى الآية، وسير البحث التفسيري للآية منذ القديم حتى الحاضر، كما  

طاً الضوء على ما ذكروه  يجمع استنباطات المفسرين البيانيين لمجيء الآيتين وفق هذا التركيب، مسل 
من أسرار بيانية تضمنها النظم القرآني في هاتين الآيتين، ثم يوازن البحث بين جهود العلماء المتراكمة  

 . في بحث معنى الآية، ويبرز ما انطوى عليه التعبير القرآني في هذا التركيب من معان  
  . الموازنة بين المفسرين  - الضمائر  - الدلالات المعنوية  : المفتاحيةالكلمات  
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ABSTRACT 
 

This research presents a comparative study between the opinions of the 
Qur’an exegetes regarding their explanation and analysis on the combination 
of two second person pronouns in the Words of Almighty Allaah: ((Qul 
ara’aitakum)) [the two verses from Suratul An’aam], and it showcases the 
complementary efforts of the scholars in explaining this unique Qur’anic 
style. 

Key words: 
Connotations-  Pronouns- A Comparative Exegetes. 
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 المقد ِّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، 
اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين. 
لا يكاد يخفى على مشتغل بالتفسير أهمية الموازنة بين أقوال المفسرين وآرائهم؛   وبعد: فإنه

، مع عرضها متجاورة للوصول وذلك أنها تقف بالمفسر على جملة ما قيل في الآية من معان  
لآية، والدراسة الموازنة لمعنى اوصياغة بيان متكامل    ،أو جمع الأقوال التفسيرية  ، إلى الرأي الأقرب

الآيات التي تتقاطع تفسير باب واسع، يمكن استثماره بأشكال عدة، ومن ذلك النظر إلى  في ال
النظر في  إنعام  فإن  اتجاه تفسيري،  أكثر من  بيانها علوم عدة، ويشترك في بحثها  جهود    في 

اتجاهاتهم العلمية في بيان الآيات يطلع على لطائف ودقائق تفسيرية عظيمة، العلماء باختلاف  
 ية علماء الأمة باختلاف مشاربهم العلمية بهذا الكتاب الكريم. ويجلي عنا

وقفت  تعالى:    وقد  قوله  الخطاب في  المفسرين لاجتماع ضميري  دراسة  ں   چ عند 

على ثلاثة اتجاهات تفسيرية أسهمت في بيان معنى الآية، وهم: المفسرون اللغويون،   چڻ
ونلحظ أن كل أصحاب اتجاه تفسيري من والمفسرون البيانيون، وفي مقابلهم عامة المفسرين،  

الآية بما ينزع إليه من علم، فبدأ البحث فيها المفسرون   بيان هذه الاتجاهات الثلاثة، ينطلق في  
اللغويون، مبرزين ما انطوى عليه هذا النظم القرآني من خصائص تركيبية، ومبينين الوجه الإعرابي 

نتقلت مباحثاتهم حول الآية إلى كتب التفسير، الذي يقتضيه المعنى وفق القياس العربي، ثم ا
وأفاض القول فيها عامة المفسرين متأثرين بدرس المفسرين اللغويين للآية، ثم نجد المفسرين الذين 
ينزعون إلى إبراز ظواهر البيان في النظم القرآني قد أضافوا في بيانهم لمعنى الآية إضاءات جليلة، 

 سلوبية والسياقية لهذا النظم القرآني. وتركَّز بحثهم حول الأسرار الأ
ولما رأيت تنوع جهود المفسرين وعنايتهم بهذا الأسلوب القرآني، أحببت أن أجمع جهودهم  
في دراسة اجتماع الضميرين في هاتين الآيتين باتجاهاتهم الثلاثة، وأبين ما استنبطوه من معان   

قوال والآراء، ثم أوازن بين تلك الجهود، مبرزاً  الفريد، محللًا تلك الأ  القرآنيتتعلق بهذا الأسلوب 
ما كان لكل اتجاه تفسيري من جهد في تجلية هذا التركيب القرآني وتحليله، وأسميت هذا البحث:  

دراسة موازنة     چں   ڻچ"الدلالات المعنوية في اجتماع ضميري الخطاب في قوله تعالى: 
 والله أسأل أن يلهمني فيه الصواب، إنه جواد كريم.  ،" المفسرين بين اتجاهات  
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 تعلق الموضوع بدراسة أسلوب قرآني فريد، كثرت فيه آراء العلماء وتأملاتهم. -1

الحاجة إلى دراسة تحليلية للمسائل التفسيرية التي تنازعتها أقلام العلماء، ولاسيما  -2
 أفاض فيها كل أصحاب اتجاه تفسيري بما ينزع إليه من علم.في مثل هذه الآية التي  

إبراز الجهد التكاملي الذي بذله علماء التفسير، باختلاف اتجاهاتهم العلمية في  -3
 خدمة هذا الكتاب الكريم. 

 أهداف البحث

باختلاف -الإسهام في رصد تطور التفسير من خلال النظر إلى ما سطره العلماء  -1
 ليكون فاتحاً لباب واسع من أبواب الدراسة الموازنة في التفسير.   في الآية؛   -اتجاهاتهم 

جمع آراء العلماء المتناثرة في بطون كتب التفسير حول هذا النظم القرآني؛ ليسهل  -2
 الاطلاع على ما كتب فيه.

تحليل آراء العلماء في دراستهم لهذه التركيب، والبحث في جذور الخلاف وتطورات  -3
 لى ما انتهى إليه رأي العلماء حولها. البحث فيها، وصولاً إ

 حدود البحث

يدرس هذا البحث ويوازن بين آراء المفسرين من خلال اتجاهات تفسيرية ثلاثة، أسهمت 
، وهم: چں   ڻ چ في بيان الدلالات المعنوية لاجتماع ضميري الخطاب في قوله تعالى:  

على   يغلب  لم  الذين  المفسرون  بهم  ويقصد  البياني، المفسرون:  أو  اللغوي  البحث  تفاسيرهم 
والمفسرون اللغويون: ويقصد بهم أصحاب معاني القرآن وإعرابه، والمفسرون البيانيون: ويقصد 

 بهم المفسرون الذين يعنون بجانب البلاغة والبيان القرآني. 

 الدراسات السابقة

اولت على دراسة تن  -في منصات البحث العلمي عبر الشبكة- لم أقف بعد البحث  
هذا الموضوع من خلال كتب التفسير بنمط هذا البحث، ووجدت أبحاثاً تناولت الموضوع من 

هذا البحث وطريقته في التناول، وفيما يأتي أعرض هذه الأبحاث،  مقصودجوانب تختلف مع 
 مبرزاً أهم الفروق بينها وبين هذه الدراسة: 
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الدايل. مجلة جامعة أم وفروعه دراسة لغوية. د. عبد الله    چٺچ بحث بعنوان:   -1
 ه(. 1423)عام  23القرى، العدد:  

في القرآن )بحث في اللغويات("، د. عبد الله   چٺچ بحث بعنوان: "أسلوب   -2
مجلة   الأزهرالطريقي.  جامعة  بالقاهرة:  للبنين  والعربية  الإسلامية  الدراسات  . كلية 

 م(. 2007، )عام  25العدد: 

في القرآن الكريم بين الدلالة النحوية والسياق القرآني".    چٺ  چ بحث بعنوان: "   -3
 م(. 2015، )عام113مجلة الآداب جامعة بغداد، العدد: 

درست أسلوب )أرأيت( من الناحية اللغوية الإعرابية، وتعرضت للآيتين   الأبحاثوهذه  
اللتين ندرسهما في هذا البحث، إلا أنَّ هذه الأبحاث لغوية تنطلق من كلام اللغويين ونقل 
آرائهم وأقوالهم، ووجد في البحثين الأولين منها توجيه المعربين للآية من المفسرين كأبي حيان 

 اول كان من منظور نحوي لغوي. وغيره، إلا أن التن
الذي بين أيدينا هو رصد لجهود المفسرين في دراسة اجتماع الضميرين في   البحثوهذا  

، ثم يعقد -دون دراسة أسلوب )أرأيت( في عموم سياقه القرآني - هاتين الآيتين على التحديد 
لآية، ويبرز جوانب هذا البحث مقارنة بين جهود المفسرين باختلاف اتجاهاتهم في توجيه معنى ا

 التطور والتجديد في البحث التفسيري لهذا الأسلوب القرآني. 
د. زينب بنت عبد اللطيف   چٺ  چ بحث بعنوان: "النظم القرآني في أسلوب   -4

 ه(. 1440، )عام2كردي. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للغة العربية العدد:  

من خلال السمات الأسلوبية،   چٺ  چ   أسلوبودرس هذا البحث النظم القرآني في  
 بالجملة الخبرية، أو الجملة الإنشائية.  چٺ  چواقتران  

وهذه البحث يركز على التحليل البلاغي لهذا الأسلوب القرآني بوجه عام، وتعرضت 
لدراسة   بحثها  في  الكاف   چں   ڻچ الباحثة  الضمير  اقتران  من  البياني  والسر 

، إلا أنها كانت إشارة مختصرة اقتضتها طبيعة الدراسة، إذ إنها تدرس ورود هذا چٺچبـ
هدف البحث استقصاء آراء المفسرين والبيانيين في سر  الأسلوب في القرآن بعامة، فلم يكن  

ورود هذا النظم في هذين الموضعين الواردين في سورة الأنعام على التحديد، بل هو دراسة عامة 
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 في القرآن الكريم.    چٺ  چ لأسلوب  
توجيه المفسرين باتجاهاتهم الثلاثة لاجتماع الضميرين  يدرسوهذا البحث الذي نقدمه 

النظم    چں   ڻ چ في   لهذا  المفسرين في بحثهم  بين جهود  الموازنة  مع  التحديد،  على 
 . (1) القرآني

 منهج البحث

أقوال  بتتبع  التحليلي، وذلك  الوصفي  المنهج الاستقرائي  وفق  البحث  سرت في هذا 
القضية مناط البحث، وجِمعها، ثم قمت بتحليلها ثم الموازنة   الثلاثة حول  باتجاهاتهمالمفسرين  

 بينها، وسلكت في ذلك الإجراء التالي: 
تتبعت أقوال المفسرين الذين لم يكن لهم اتجاه لغوي أو بياني، فذكرت رأي ثلاثة  -1

ممن أطالوا البحث في الآية، وعرضت رأيهم بشكل مختصر، ثم عرضت ما جد من 
التفسير حول الآية، وأردفت ذلك بتصنيف آراء من درسوا معنى الآية آراء في كتب  

 بشكل مختصر من المفسرين، مع الإحالة إلى كتبهم.

عند دراسة آراء المفسرين اللغويين: قمت بتصنيفهم إلى مدارسهم النحوية واللغوية،  -2
 وعرضت مناقشاتهم حول الآية، مع توجيه معنى الآية وفق كل رأي. 

جيه المفسرين البيانيين: ذكرت المعاني التي استنبطوها بتسلسل وفاتهم، وفي دراسة تو  -3
 مع الإشارة إلى مستنبط هذا المعنى، ونقل قوله. 

 

جمع    كما أن هناك رسالتين صغيرتين مؤلفتين في إعراب )أرأيت(، إحداهما للشهاب الخفاجي     (1)
وهي رسالة نحوية بحته، وأغلب ما جاء فيها نقل عن    چں   ڻ چ   فيها كلام المعربين لقوله تعالى: 

العلماء في  السمين الحلبي في كتابه "الدر المصون"، وعقب فيها الشهاب بتعقبات جليلة على آراء  
الآية. وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سليم. )ط: غ، القاهرة، مكتبة  

 . 136الآداب "نشرت ضمن أربع رسائل نحوية"( ص: 
، وهي رسالة مختصرة مفيدة  شهاب الدين السُّجاعي  أحمد بن أحمد  والرسالة الأخرى: للشيخ  

مجلة الجمعية العلمية  ).  از. وطبعت هذه الرسالة بتحقيق د. ناصر كريري جمعت آراء المعربين للآية بإيج
 . ( ه 1430، عام3، العدد: السعودية للغة العربية
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إذا كان للمفسر توجه معروف يمس دراسة الآية ولم أجد له فيها بياناً أوردته في  -4
ية في كالزمخشري مثلاً... فلم أقف له على دراسة بيان-اتجاه المفسرين بشكل عام 

، وربما ذكرت بعض آراء المفسرين في غير اتجاههم التفسيري لحاجة سياق -الآية
 الدراسة، ثم أورد رأيهم مفصلاً حسب اتجاههم الذي برزوا فيه في دراسة الآية. 

 خطة البحث

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة: 
وأسباب   الموضوع،  أهمية  على:  وتشتمل  البحث، المقدمة  وحدود  الموضوع،  اختيار 

 وخطته.  ، ، ومنهج البحثالسابقةوالدراسات  
 التمهيد وفيه تعريف موجز بما يأتي: 

 ( ومعانيه. )أرَأَيَْتَ عن تركيب    نبذة أولاً:  
 عن اتجاهات المفسرين.  نبذةثانياً:  

توجيه الأول:  تعالى:  لاجتماع المفسرين    المبحث  قوله  في  الخطاب  ں   چ  ضميري 

 .چڻ  

ں   چ اللغويين لاجتماع ضميري الخطاب في قوله تعالى:  المفسرينالمبحث الثاني: توجيه  

 .چڻ 

الثالث:   تعالى:   البيانيين  المفسرينتوجيه  المبحث  قوله  الخطاب في   لاجتماع ضميري 

 .چں   ڻچ

الرابع  موازنة بين بحث    :المبحث  الثلاثة    المفسريندراسة  لاجتماع ضميري باتجاهاتهم 
 . چں   ڻچ  الخطاب في قوله تعالى:

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر والمراجع
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 التمهيد

 ( ومعانيه. أَرأَيْتَ أولاً: نبذة عن تركيب )
حرف   من  )أرََأيَْتَ(  لفظ  على   م الاستفهايتركب  يدل  الذي  )رأى(  والفعل  الهمزة، 

 الماضي، وضمير الخطاب )التاء(.
ويأتي الفعل )رأى( دالًا على الرؤية البصرية، فينصب مفعولًا واحداً، ويأتي دالًا على 

 . وله حينئذ أحكام: (1)الرؤية العلمية القلبية، فيكون من باب )ظن( فينصب مفعولين
 : الإعمال، وهو الأصل.أحدها"

 ، وهو إبطال العمل لفظاً ومحلا؛ً لضعف العامل بتوسطه أو تأخره. الإلغاءياً:  ثان
ثالثاً: التعليق، وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا؛ً لمجيء ما له صدر الكلام بعده، كـ: لام 

 .(2) القسم، و)ما( النافية..."  ولامالابتداء،  
وقد جاء استعمال )أرَأَيَْتَ( في القرآن في أربعة وثلاثين موضعاً، بعضها استعمل لخطاب 
المفرد، وبعضها لخطاب الجمع، واقترن بالكاف في ثلاثة مواضع، أحدها لخطاب المفرد كما 

- ، واثنان لخطاب الجمع[62  الإسراء:]  چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  چ في قوله تعالى:  
 .(3)-الدراسةهما موضع  و 

ما يكون   أنه قد يمتنع، وذكر (4) بمعنى: أخبرني  )أرَأَيَْتَ(وغالباً  العلماء  ، وذكر بعض 

 

الخالق عظيمة، )ط:   (1) "المقتضب". تحقيق محمد عبد  المبرد،  يزيد  بن  وزارة  3ينظر: محمد  القاهرة،   ،
، بيروت:  3نظور، "لسان العرب". )ط؛ محمد بن م 277:  3ه(  1415الأوقاف، لجنة إحياء التراث،  

؛ عبد الله بن عقيل، "شرح ابن عقيل" تحقيق محمد محيي الدين  291:  14ه(،  1415دار صادر،  
 31: 2ه( 1400، القاهرة، دار التراث، 20عبد الحميد. )ط:

محمد محيي    عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن هشام، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" تحقيق   (2)
 "باختصار".  54: 2ه( 1394، بيروت، دار الفكر 6. )ط:الدين عبد الحميد 

ه(  1409القاهرة، مجمع اللغة العربية    2ينظر: مجموعة مؤلفين، "معجم ألفاظ القرآن الكريم". ط:     (3)
1 :455 

،  6الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن الكريم". تحقيق صفوان داوودي. )ط   (4)
 374ه( ص: 1435دمشق: دار القلم، 
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وهو   مثالاً،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چتعالى:    قولهلذلك 

 .(1) ، وذكر أنه في مثل هذا الموضع يؤتى به لإثارة الذهن والتنبيه[2 – 1الماعون: ] چڦ  
 اتجاهات المفسرين. ثانياً: نبذة عن  

تنوعت عناية المفسرين في بيانهم لآيات القرآن، والناظر في كتب التفسير يلحظ أنها 
تصطبغ بالعلوم التي هي عناية مؤلفيها، وميدان بحثهم واهتمامهم؛ ولذا فإننا إذا تتبعنا تفاسير 
 العلماء، وجدنا منها ما اتخذ لوناً فقهياً، يعُنى بأحكام القرآن، ومنها ما كانت طريقة مؤلفه 

العناية بالتفسير المأثور، ومنها ما غلب عليه الجانب اللغوي بدراسته لمعاني القرآن من خلال 
أوجه العربية واهتمامه بالإعراب...، حتى غدت السمات التي يعرف من خلالها اتجاه المفسر  

ا؛ً معروفة لدي العلماء، وأصبح النظر في تفسير الآيات من خلال أي اتجاه تفسيري ممكناً ويسير 
لما ألف من كتب تدرس اتجاهات المفسرين، وتصنفهم بحسب العلوم التي وظفوها في تفاسيرهم،  

 .(2)اللغوي، والاتجاه البياني  الاتجاه ومن أبرز تلك الاتجاهات:  
أما الاتجاه اللغوي: فقد بدأ مبكراً على يد علماء العربية الذين اضطلعوا بعلومها، وكانت 

وعنايتهم:   بحثهم  على ميدان  وغلب  وغيرهم،  والنحاس...  والزجاج،  والفراء،  كالكسائي، 
مؤلفات هؤلاء العلماء توجيه معاني الآيات من خلال اللغة، وعُنُوا بدراسة تصاريف الألفاظ  
واشتقاقاتها وغريب القرآن...، وأكثروا من استدعاء الشواهد الشعرية؛ لبيان استعمال العرب 

عناية بالإعراب وتوجيه المعاني من خلاله، متأثرين ومنتصرين   للفظة أو أسلوب ما، كما كان لهم
لمذاهبهم النحوية التي يتبعونها، ومن أشهر المؤلفات في هذا الاتجاه: معاني القرآن للفراء، معاني 

 القرآن للنحاس وغيرها.   معاني القرآن للأخفش، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، 
 الذي يظُهر خصائص النظم القرآني، وأسرار البلاغة وأما الاتجاه البياني: فإنه التفسير

القرآنية وصورها، ويدرس جوانب الحسن والإبداع التي تميزت بها ألفاظ القرآن وتراكيبه، مظهراً  
 

، القاهرة: مكتبة وهبة،  3عبد العظيم إبراهيم، "التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم". )ط   (1)
اللطيف؛  254:  2ه(،  1432 بنت عبد  القرآني في أسلوب "  ، كردي  زينب  مجلة  .  )أرََأيَْتَ(   النظم 

 304 ه(1440، )عام2الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للغة العربية 
:  1ه(  1426راجع: محمد بن حسين الذهبي، "التفسير والمفسرون". )ط:غ، القاهرة، دار الحديث،     (2)
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 دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من خلال ذلك كله. 
وإن كان ثمة تفاسير سابقة لتفسيره -وظهر هذا الاتجاه جلياً واضحاً في تفسير الزمخشري  

-بدا فيها شيء من التفسير البياني، كتفسيري الكرماني، إلا أنه أظهر ما كان لدى الزمخشري 
، ثم توسع هذا الاتجاه من خلال الحواشي التي كتبت على تفسير الزمخشري، وما كتب أيضاً 

البي الدرر( على  )نظم  الاتجاه  هذا  ضمن  تعد  التي  التفاسير  من  ، كذلك  حواش  من  ضاوي 
ابن   الطاهر  النحرير  العلامة  وتفسير  للآلوسي،  المعاني  وروح  السعود،  أبي  وتفسير  للبقاعي، 
عاشور )التحرير والتنوير(، الذي جمع فيه فأوعي، وتفنن في دراسة البيان القرآني على طريقة 

 .(1) -تقرار الدرس البلاغي على مدرسة التلخيص والإيضاحبعد اس-البلاغيين  
 
 

  

 

 18:  1م(  1984نوير". )ط: غ، تونس، الدار التونسيةراجع: محمد الطاهر بن عاشور، "التحرير والت    (1)
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 توطئة: 

نقل عن أحد من السلف   -فيما طالعت من كتب التفسير التي تعنى بنقل الآثار -لم يرد  
تعرض فيه لمعنى هذا اللفظ من الآية وفق ما كان من تفصيل لدى المتأخرين؛ والسبب في ذلك 

ٌ ظاهر، وإنما الإشكال في توجيه المعنى التحليلي  أن هذا اللفظ من الآية في   إجمال معناه بيننِ
للآية، والغالب في تفسير السلف أنه: بيان لما خفي، والبيان يكون إجمالاً، ومتى كان المعنى 

 من حيث الإجمال ظاهراً، فهذا مما لا يحتاج عندهم ولا عند المتقدمين إلى بيان. 
ى المتقدمين بسبب الوضع اللغوي ودلالته، وذلك فلم ينشأ إشكال لد   ومن وجه آخر: 

أن السليقة العربية لا تزال زاهية بهية، فلما استجد من علوم العربية ما استجد لرِتق عجز من 
تأخر عن العصور الأولى في إدراك معاني العربية على وجهها؛ نشأ مثل هذا الإشكال، ومثاره 

، ومبنى التوجيه النحوي إنما هو بحسب فهم  عليهب  إنما هو في التوجيه النحوي للآية وما يترت
. وهذا النمط من البيان چں   ڻ  چ المعرب أو المفسر لمعنى دلالات الوضع اللغوي للفظ  

 لم ينشأ له حاجة عند المتقدمين.
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  چں   ڻ چ  لاجتماع ضميري الخطاب في قوله تعالى:توجيه المفسرين المبحث الأول: 

 .[ 40]الأنعام:  

نجد أن أئمة التفسير الذين لم يصطبغ اتجاههم في التفسير باتجاه لغوي أو بياني، بل كان 
له صبغة  أو من كانت  والبغوي، وابن كثير...،  التفسير، كابن جرير،  غالب بحثهم في علم 

ولكن لا أثر لها فيما أشكل على العلماء بحثه في هذا اللفظ كمؤلفي أحكام القرآن  ،تفسيرية
الآية: فريق درس الآية بشيء من التفصيل بذكر    معنىفإنهم على فريقين في دراسة  وغيرهم،  

الخلاف الإعرابي للآية، ثم توجيه المعنى بعد تفصيل القول فيها. وفريق أجمل الكلام فيما ورد 
 حول الآية، أو أشار إلى ثمرة الخلاف وما يترتب عليه من فائدة معنوية.

 الفريقين:وفيما يأتي أعرض رأي  
من أئمة التفسير من درس الوضع النحوي للآية بالنظر في أقوال أهل الفريق الأول:  

من دلالة الآية في سياقها  منطلقاً  المعنى توجيهاً  القرآن، ثم وجه  العربية من أصحاب معاني 
، فقد فصل القول في القرآني، وأظهر من أبدى هذا النحو في تفسيره: الإمام ابن جرير  

 جيه النحوي والدلالي للآية، ثم أردف ذلك ببيان معنى الآية إجمالاً. التو 
هذه الكاف ليس فحكى قول أهل البصرة مفصلاً، مبيناً أنهم على رأيين: فمن قائل: "

، ومثل (ذاك)، وإنما هي في المخاطبة مثل كاف  ولا نصب    لا رفع    ى بحرف  لها موضع مسم  
 ".خلون الكاف للمخاطبة ، يد (رك زيداً بصِ أَ ) ذلك قول العرب:  

البصريين: فقال: إن منهم من ذهب إلى أن هذه الكاف  ثم ذكر رأي الآخرين من 
 جاءت للمخاطبة والتأكيد، والتاء وحدها هي الاسم.... 

أن منهم من يرى بأنها حرف   - وفق ما قرره الطبري-والفرق بين الرأيين لدى البصريين:  
 .(1) ، والآخرون يرون أنها جاءت لتأكيد ضمير الخطابالكلاملا معنى له مؤثر في  

الكاف من أرأيتك في ...  وقال بعض نحويي الكوفة:ثم ذكر رأي أهل الكوفة فقال: "
فسك على غير هذه الحال؟ قال: فهذا يثنى ويجمع ويؤنث، موضع نصب، كأن الأصل: أرأيت ن

 

دقيقة جداً في حكاية هذا الرأي، فيقول: "وهذه الكاف تدخل للمخاطبة مع    وعبارة الطبري     (1)
بهذه العبارة أن هذه الكاف تقع في الكلام وتفيد الخطاب بعد الضمير الذي    التأكيد"؛ ليفيد  

 كون الكاف عمدة تستقل بالدلالة على الخطاب. هو العمدة في الخطاب لتأكيده، ولا ت
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فيقال: أرأيتماكما، وأرأيتموكم، وأريتنكن أوقع فعله على نفسه، وسأله عنها، ثم كثر به الكلام 
وأرأيتكن   ؟ ما صنع   حتى تركوا التاء موحدة للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، فقالوا: أرأيتكم زيداً 

فكأن الكاف ...،  من التاء  التاء وثنوا الكاف وجمعوها، فجعلوها بدلاً فوحدوا    ؟ما صنع   زيداً 
  ".من التاء  في موضع رفع إذ كانت بدلاً 

أن هذا الأسلوب يجلب للاستفهام عن حالة المسؤول عنه؛ لأنه   ثم بين الطبري  
 بمعنى )أخبرني(. 

وتأويل الكلام: وبعد أن حكى أقوال العلماء في الآية فسر الآية تفسيراً إجمالياً، فقال: "
إن جاءكم أيها القوم عذاب الله،    قل يا محمد لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام، أخبروني 

اء من قبلكم من الأمم الذين هلك بعضهم بالرجفة، وبعضهم بالصاعقة، أو جاءتكم  كالذي ج
الساعة التي تنشرون فيها من قبوركم وتبعثون لموقف القيامة، أغير الله هناك تدعون لكشف ما 

 . (1)؟"تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء  آلهتكمنزل بكم من البلاء أو إلى غيره من  
 من الأقوال التي حكاها في إعراب الآية.   أياً حظ أن الطبري لم يرجح  ومن الملا 

ابتداء  الآية،  چں   ڻ  چ  بيان الآية بتفسير معناها فقال: " وبدأ ابن عطية  
 احتجاج على الكفار الجاعلين لله شركاء، والمعنى أرأيتم إذا خفتم عذاب الله أو خفتم هلاكاً 

أو خفتم الساعة أتدعون أصنامكم وتلجئون إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: 
وتنسون أصنامكم أي   ،خفتموه إن شاء  مافيكشف    ،إنها آلهة؟ بل تدعون الله الخالق الرزاق

 تتركونهم، فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال، فكيف يجعل إلهاً 
 .(2)"في الشدائد والأزمات؟ من هذه حاله

ں   چ ومن أبرز ما جد في بيان ابن عطية للآية هو: الإشارة إلى نوع الخطاب في  

: وهو أنه أتي به لابتداء خطاب جديد، ثم أشار في بيانه للآية إلى ما تضمنه هذا چڻ 
.."، .عذاب الله أو خفتم هلاكاً   خفتمأرأيتم إذا    الأسلوب من معنى الشرط حيث يقول: " 

 

التركي. )ط    (1) القرآن"، تحقيق عبد المحسن  البيان عن تأويل آي  الطبري، "جامع  بن جرير  ،  1محمد 
 "باختصار".  239:  9ه(  1422القاهرة: دار هجر،  

عة من الباحثين.  عبد الحق بن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" تحقيق مجمو    (2)
 754: 3ه( 1436، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1)ط
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 وهذه إشارة لطيفة وانطلاق مهم في بيان الدلالة التي تضمنها الخطاب. 
ثم بين الوجه في إعراب الآية، فذهب إلى ما ذهب إليه البصريون في القول الثاني الذي 

ليست باسم، وإنما هي مجردة   چں   ڻ  چ : وهو أن الكاف في قوله  حكاه الطبري  
للخطاب، كما هي في )ذلك(؛ إلا أنه زاد في تعليل ما ذهب إليه، فقال: إنه مما يدل على 

بمعنى العلم إنما تدخل على الابتداء التي    ( رأيتأنها ليست باسم وأنها مجردة للخطاب: أن ) 
ليست المفعول الثاني   (يداً أرأيتك ز ) والخبر، فالأول من مفعوليها هو الثاني بعينه، والكاف في  

صح أنها   فإذا لم تكن اسماً   ؛[62الإسراء:  ]  چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  چ كقوله تعالى:  
لأن   ؛كما هي في أنت  ،وإذا تجردت للخطاب صح أن التاء ليست للخطاب  ،مجردة للخطاب

 .(1) كما لا تجتمع علامتا تأنيث ولا علامتا استفهام  ،خطاب لا تجتمعان على كلمة  علامتي 
: أن الكاف مجردة للخطاب ولا محل لها من الإعراب، وأن وبهذا يرى ابن عطية  

واستغني عن تغير التاء من الإفراد  ،  -بمعنى أنها الواقعة موقع الفاعل-معمول الفعل    التاء هي
 والتثنية والجمع لظهور ذلك في الكاف. 

ابن عطية   استقلت وحاصل كلام  العمل عليها، كما  بوقوع  استقلت  التاء  : أن 
ثلاث أمور: دلالتها على الخطاب، وإفادة الجمع، مع توكيدها للضمير   علىالكاف بالدلالة  

 التاء.
ة مسلك التطويل، فأشار إلى تركيب اللفظ في العربية في دراسته للآي  وسلك الرازي  

: إحداهما :  لغتان (  أرأيت)  في  للعرب  الفراء  ودلالته، ونقل كلام أئمة العربية في ذلك، فقال: "قال
: فنقول .  ويجمع   يثنى  ثم   نفسك؟  رأيت  أهل :  المراد  كان   )رأيتك(،  للرجل:  قلت  فإذا  العين،  رؤية

  أرأيتكم.  أرأيتكما 
 مفتوحة   التاء  تركت  المعنى  هذا  أردت  وإذا  أخبرني،:  وتريد   أرأيتك،   تقول  أن :  الثاني  والمعنى

 . (2)  أرأيتكن..."  أرأيتكم  أرأيتكما أرأيتك:  تقول   حال   كل   على
ثم نقل رأي البصريين بنحو ما ذكر الطبري وابن عطية ومال إليه. وزاد أن ناقش رأي 

 

 ينظر: المصدر السابق "باختصار".    (1)
الغيب". )طينظر:     (2) "مفاتيح  الرازي،  بن عمر  المصرية،  1محمد  البهية  المطبعة  - ه1357، مصر، 

 222: 12م( 1938
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الفراء، وذكر أن الرأي الذي ذهب إليه لا يستقيم في العربية، وعلل رأي البصريين، وناقش 
 . -وسيذكر قولهم مفصلاً في المبحث التالي -   العربيةالمسألة وفق طريقة علماء  

اف للخطاب، وأنها لا محل لها من الإعراب، وإنما هي وحاصل رأي الرازي: أن الك
 تأكيد للضمير. ثم فسر الآية إجمالًا على نحو تفسير الطبري الآنف الذكر. 

هو بحث ابن عادل الحنبلي في كتابه:   - فيما وقفت عليه-وأطول المفسرين بحثاً للآية  
ماء فيها: فتكلم على القراءة "اللباب"، فقد أفاض القول في الكلام على الآية وجمع أقوال العل

الواردة في تسهيل الهمز وتحقيقها، ثم فصل في إعراب الآية وذكر إيرادات العلماء ونقل أقوالهم، 
وناقش الأقوال باستفاضة، ثم عقد فصلاً لبيان معنى الآية؛ إلا أنه لم يخرج عما سبق من كلام 

 .(1)وللدلالة على الخطابالعلماء، واكتفى فيما ذكر أن الضمير )الكاف( للتأكيد 
وذهب النيسابوري في بيانه لمعنى الآية إلى نحو آخر، فأشار إلى سبب اختيار اللفظ في 
الآية، وما يدل عليه من معنى، وصدر به بيانه للآية قبل أن يسوق كلام المعربين للآية فقال 

ه كأنه قيل: أبصرتَ   ،بمعنى أبصرت أو عرفت (رأيت)هو منقول من  چں   ڻ  چ  : "
فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة   ؟أخبرني عنها  :أو أعرفتها  ، حاله العجيبة  وشاهدتَ 

 عجيبة بشيء. 
لأن الإخبار إنما يكون بعد المشاهدة أو   ؛ إيقاع السبب على المسبب  باب فهذا من  

 .(3) "(2) العرفان 
وهو يشير بذلك إلى أنه لما كان العذاب متحقق الوقوع لهؤلاء المشركين إن لم ينزعوا عما 

 منزلة الأمر المشاهد والحالة المعلومة.   نزله هم عليه،  
 

  ، عادل أحمد عبد الموجود ". تحقيق  اللباب في علوم الكتاب"  ،عمر بن علي بن عادل الحنبلي ينظر:     (1)
 133: 8( دار الكتب العلمية، بيروت: 1، )طعلي محمد معوض

ل في كتب النحو، ووظفه النيسابوري في بيانه لمعنى الآية توظيفاً حسناً. ينظر: عثمان  وجد هذا التحلي   (2)
ه(  1409دار الجيل    ،بيروت ،  1بن عمر ابن الحاجب، "أمالي ابن الحاجب" تحقيق فخر صالح. )ط:

؛ محمد بن الحسن الرضي، "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب". تحقيق حسن الحفظي، وحسن  91:  2
 999: 2ه( 1417، الرياض: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام، 1طالمصري، )

النيسابوري   (3) الفرقان  "  ، الحسن بن محمد  القرآن ورغائب  ،  زكريا عميرات". تحقيق  لنيسابوري ل غرائب 
 77: 3 ه(1416ة، دار الكتب العلمي ، بيروت:  1)ط
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كلامه بذكر الإعراب في الآية، وناقش ذلك نقاشاً مفصلاً، وذهب إلى   ثم أردف 
 رأي البصريين في الآية. 

الآية لدى المتقدمين، وفق دراسة المسألة من خلال أقوال وهكذا سار البحث في تفسير  
أغلب  عند  البصرة  أهل  رأي  ترجيح  مع  فيها،  بينهم  دار  الذي  الخلاف  النحاة، على ذكر 

 . (1) المتقدمين كما ذكر الآلوسي بقوله: إن أكثر المحققين ذهبوا إلى رأي البصريين
يه الفراء، وهو خلاف منهجه في إلا أنا نجد الآلوسي لم يناقش بيان ضعف ما ذهب إل

مناقشة الأقوال النحوية، وبيان عللها، ولعل ذلك يكون إشارة إلى تطور في دراسة الخلاف 
عند المفسرين في الآية عما سبق، فقد غلب البحث في الخلاف إلى رد قول أهل الكوفة رداً  

دون   - وا بحث الآيةولاسيما عند من أطال-جازماً، مع بيان فساد قولهم والتفصيل في ذلك  
الذي يدل عليه رأيهم، ودون غض النظر عن اللوازم النحوية التي   المعنوي النظر إلى التوجيه  

 .(2) تبطله
ثم اتجه البحث التفسيري في اجتماع الضميرين في الآية عند المتأخرين إلى المقاربة بين   
، مع النظر إلى أن الآية جاءت وفق أسلوب فارق قياسات -رأي البصريين والكوفيين- الرأيين  

 العربية المشهورة، لخصيصة ينبغي أن ينظر إليها باستقلال، وأن يصاغ المعنى وفقاً لهذه الخصيصة، 
ونلحظ ذلك في توجيه صاحب تفسير المنار لمعنى الآية، ثم نجد أن ابن عاشور وأبا زهرة يميلان 

 . (3) -كما سيأتي - الآية    معنىإلى رأي الكوفيين في 
هو عند جمهور علماء :  [40]الأنعام:    چڻ  چ قوله تعالى:  يقول صاحب المنار: "

أكد به الضمير لا محل له،   ،والتاء ضمير رفع، والكاف حرف خطاب  ، العربية بمعنى )أخبروني(
  . وتتغير حركته باختلاف المخاطب دون التاء؛ فتظل مفتوحة في المؤنث والمثنى والجمع 

 

القرآن العظيم والسبع المثاني". تحقيق مجموعة    ينظر: محمود بن عبد الله الآلوسي، "روح المعاني في تفسير    (1)
 159: 8م( 2015ه- 1436، دمشق: دار الرسالة العالمية، 3من الباحثين. )ط 

نظر في ما كتبه الشهاب الخفاجي حول إعراب الآية فتأثر به، فهو أول من وقفت    لعل الآلوسي     (2)
 . -كما سيأتي بيان ذلك -على رأي له يعتبر رأي الفراء 

بغض النظر عن اتجاههم التفسيري  - رأيتُ أن أذكر خلاصة توجيه المفسرين المتأخرين في هذه الفقرة     (3)
 الآية عما سبق، ثم أورد آراء هؤلاء العلماء في سياقها.   ؛ ليتضح للقارئ تطور البحث التفسيري في-
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وبعض كتب  اللغة  في كتب  ومعناه  إعرابه  في  والآراء  المذاهب  في  القول  أطالوا  وقد 
لم تذكر   - خطاب الجمع بالكاف والميمفي    چڻ  چ  -التفسير. وأقول: إن هذه الصيغة  

الآتية بعد بضع آيات، وذكرت في خطاب المفرد بالكاف في قوله   الآيةإلا في هذه الآية وفي  
 ..." [62]الإسراء:  چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  چ تعالى من "سورة الإسراء":  

قالوه من أن فمن تأمل هذه الآيات كلها لا يظهر له فيها ما  ثم يقول بعد ذلك: "
التوجيه.  :معناها من  بما يأتي  إلا  وأخبروني  جامعاً   .، ..أخبرني  أراه  الأقوال  والذي  أن   :بين 

)أرأيتكم( و )أرأيتم( استفهام عن الرأي أو عن الرؤية التي بمعنى العلم، وأن الاستفهام في هذا 
نبأ غريب أو عجيب، أو   وأن المراد منه التنبيه والتمهيد لما يذكر بعده من   ،الاستعمال للتقرير

استفهام تقوم به في المسألة الحجة، وتدحض الشبهة، ولولا أن الاستفهام للتقرير لما كان لقول 
 ". الجمهور أنه بمعنى طلب الإخبار وجه وجيه

والمعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: ثم يوجه معنى الآية بعد ذلك فيقول: "
 :أي   –أو أرأيتم ما تدعون من دون الله    - ون حالكم مع من تعبدون  أرأيتم أنفسكم كيف تك

بمن كان من   لَ زَ أخبروني عن رأيكم أو عن مبلغ علمكم في ذلك إن أتاكم عذاب الله الذي ن ـَ
أو أتتكم الساعة ...،  الرسل قبلكم، كالريح الصرصر العاتية والصاعقة أو الرجفة القاضية  مأقوا

أو ما يلي البعث من خزيها ونكالها، أغير الله في هذه الحالة تدعون أم إلى   ،بمقدمات أهوالها
 .(1)"غيره فيها تجأرون؟

وبهذا نجد أنه أشار إلى الخلاف في الإعراب ثم بين الآية على ما تدل عليه في تركيبها، 
لبصرة دون انصراف إلى إيرادات النحاة واعتراضاتهم، وهو يجمع بذلك بين الرأيين رأي أهل ا

من كونها لتأكيد الضمير ودلالتها على الخطاب، وبين رأي أهل الكوفة الذين يرون أنها بمعنى: 
"أرأيتم أنفسكم"، فقد فسر الآية في مطلع كلامه على نحو ما ذهب إليه الفراء من أنها بمعنى: 

 )أرأيتم أنفسكم(، ثم أتبع ذلك بتفسيرها وفق ما يقتضيه رأي البصريين. 
من خلال النظر في كتب التفسير نجد أن بعض المفسرين ثاني من المفسرين:  الفريق ال
إيرادات النحاة، وإنما أشار إلى حاصل الأقوال وملخصها، وأكثر المفسرين   في لم يفصل القول 

 سار وفق هذا المسلك. 
 

 340:  7( م 1990،الهيئة المصرية العامة للكتابمحمد رشيد رضا، "تفسير المنار" )ط غ، مصر:   (1)
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بذلك: كالثعلبي واكتفى  للخطاب  تأكيد  )الكاف(  أن  إلى  أشار  من  ،  (1) فمنهم 
 .(4)، والقاسمي(3)والخازن   ،(2)والسمرقندي

. فقد أشارا إلى قول (6)، والبغوي(5)ومنهم من أورد قولًا واحداً في الآية: كالسمعاني
 قول البصريين في الآية.   (8) والنسفي  (7) الفراء دون تفصيل. وذكر ابن جزي

بإيجاز: كالواحدي للخلاف  تعرض  من  والزمخشري(9) ومنهم  ،  (11)والبيضاوي،  (10)، 

 

الباحثين     (1) القرآن تحقيق: عدد من  أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير 
 74: 12 م( 2015 -هـ 1436 ،دار التفسير  ، جدة، 1)ط

، بيروت:  1نصر بن محمد السمرقندي، "بحر العلوم"، تحقق علي معوض وعادل عبد الموجود. )ط    (2)
 483: 1م( 1993-ه 1413دار الكتب العلمية،  

،  1)طتصحيح محمد علي شاهين    "، لباب التأويل في معاني التنزيل "  ،المعروف بالخازن   ، علي بن محمد    (3)
 111: 2( ه1415ر الكتب العلمية، دا  بيروت:

الباقي. )ط   (4) التأويل" تصحيح محمد فؤاد عبد  القاسمي، "محاسن  الدين  ، بيروت: دار  2محمد جمال 
 526:  6م( 1978-ه1398الفكر، 

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس    "، تحقيق تفسير القرآن"   ،أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني    (5)
 103: 2( م 1997 -هـ1418دار الوطن،   :الرياض  ،1)ط

البغوي    (6) القرآن ، " الحسين بن مسعود  التنزيل في تفسير  الباحثين. )طمعالم  ،  4"، تحقيق مجموعة من 
 142: 3( م1997- ه1417دار طيبة الرياض: 

، مكة: دار  1محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، "التسهيل لعلوم التنزيل"، تحقيق علي الصالحي. )ط   (7)
 263: 2م( 2018-ه1439طيبة الخضراء، 

  يوسف علي بديوي "، تحقيق  مدارك التنزيل وحقائق التأويل"عبد الله بن أحمد أبو البركات النسفي     (8)
     503:  1( م 1998-هـ1419دار الكلم الطيب،  ، بيروت:  1)ط

، بيروت:  1مجموعة من الباحثين، )طتحقيق  "،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد"  علي بن أحمد الواحدي    (9)
     269: 2( م1994-هـ1415دار الكتب العلمية،  

الزمخشري   (10) عمر  بن  التنزيل"  ، محمود  حقائق  عن  )طالكشاف  بيروت:  3".  الكتاب    دار ، 
    22:  2( ه ـ1407العربي

،  1)ط  محمد عبد الرحمن المرعشلي"، تحقيق  أنوار التنزيل وأسرار التأويل"  ،عبد الله بن عمر البيضاوي   (11)
 161: 2( هـ1418دار إحياء التراث العربي   بيروت:
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 . (2)، والشوكاني(1) والقرطبي
ولم أقف على إضافة على ما هو معهود في بحث الآية عند من ذهبوا إلى الاختصار في 

من الإشارة إلى نوع الاستفهام في الآية:    بحث الآية، سوى ما ذكر السمعاني والبيضاوي 
، وهذه استفهام تعجيبأن الاستفهام في الآية للتقرير، ويرى البيضاوي أنه    السمعانيفذكر  

؛ انطلاقاً مما أشارا  مالإشارة مهمة جدا؛ً ولهذا نجد أن المفسرين البيانيين فصلوا في نوع الاستفها 
 . -وسيأتي بيان ذلك-إليه 

 
  

 

، بيروت: مؤسسة  1، "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق عبد المحسن التركي )طمحمد بن أحمد القرطبي   (1)
 375:  8م( 2006-ه1427 الرسالة،

، الرياض:  2محمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"، )ط    (2)
   22: 2م( 2002-ه1423مكتبة الرشد، 
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ں   چ  قوله تعالى:لاجتماع ضميري الخطاب في  اللغويينتوجيه المفسرين : الثانيالمبحث 

 .[ ٤٠الأنعام:  ]   چڻ  

 يبحث المفسرون النحويون عند هذه المفردة من الآية عدة مسائل:
  وما اختص به:   چں   ڻ  چ أولها: تركيب  

، ولبعض معانيه خصائص (1) سبق الاشارة إلى أن الفعل )رأى( يأتي في العربية على معان  
دون غيره من المعاني الأخرى، فقد يأتي دالاً على الرؤية البصرية، وقد يأتي دالاً على الرؤية  

في الآية: بمعنى أخبروني، وفعل )أرأيت(   چڻ     چالعِلمِية القلبية، والعلماء متفقون على أن  
القلبية الرؤية  على معنى  دل  إذا  إلا  )أخبرني(  بمعنى  يكون  سيبويه لا  ذلك  إلى  أشار  وقد   ،

على ذلك، وذكر الفراء أن مجيء هذه الكلمة   العلماءوتبعهما    (3) ، وقرره الفراء  (2) 
 : (4) القرآنية وفق هذا التركيب المعنوي واللفظي له اختصاصات يختص بها، وهي

مروية عن نافع من طريق ورش،   قراءة  وهي.  أنه يجوز تسهيل همزته بإبدالها ألفاً   - 1
 .(5) تسهيلها بين بين  وروي عن نافع

 

سبق الإشارة إلى ذلك في التمهيد، إلا أنه من المهم ذكر ما يتعلق بالبحث النحوي لدي العلماء؛ لأن     (1)
 سائل مبنية على ذلك.  الم

- ه 1425، القاهرة: مكتبة الخانجي  4راجع: سيبويه، "الكتاب". تحقيق عبد السلام هارون، )ط:   (2)
 239: 1م( 2004

، القاهرة: دار الكتب  4ينظر: يحيى بن زياد الفراء، "معاني القرآن" تحقيق محمد علي النجار. )ط     (3)
 333: 1م( 2012-ه1434والوثائق مركز تحقيق التراث، 

ذكر هذه الخصائص الفراء، واستخلصها من كلام الفراء جماعة من العلماء: كأبي حيان، والسمين     (4)
 الحلبي وزاد في ترتيبها، ونقلها عنه الشهاب الخفاجي.  

؛ محمد بن يوسف ابن أبي حيان، "البحر المحيط" تحقيق ماهر حبوش،  333:  1ينظر: "معاني القرآن"  
الدر المصون في    ، "أحمد بن يوسف السمين الحلبي؛  154:  9(  1الة العالمية، ط:)دمشق: دار الرس

؛ أحمد بن  615:  4. )ط غ، دمشق: دار القلم(  أحمد محمد الخراط " تحقيق  علوم الكتاب المكنون 
       140" ص: چں   ڻ  چ  عمر الشهاب الخفاجي، "رسالة في: رسالة في إعراب: 

، بيروت: دار الكتب  2ينظر: أحمد بن محمد بن الجزري، "شرح طيبة النشر" تحقيق أنس مهرة. )ط     (5)
 93م( ص: 2000-ه1420العلمية، 
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، ويستشهدون لذلك (1)وبها قرأ الكسائي.  الهمزة التي هي عَيْنُ الكلمة  ذف تحُ أن    - 2
 بقول الشاعر: 

هُ  تُ لمَْ أبَْـلــــــــــــــــــــــُ تَ امــــــــــــــــــــــرأًَ كُنــــــــــــــــــــــْ  أرََيــــــــــــــــــــــْ
 

ــ  ذْني خَلــــــــــــــــ ــنَ الَ: اتخــــــــــــــــ  (2)لا  يأتاني فَـقــــــــــــــــــَ
عند   ولا يلغى   لا يعلَّق وهو    ( أخبرني)؛ لأنه بمعنى  (3)أنه لا يدخله تعلِيقٌ، ولا إلغاء  - 3 

 .(4) الجمهور
تذكير، ويستغنى عن لحاق الفراد و الإ  حالة واحدة، وهي   لزمتف  ( التاء)أنه تلحقه    - 4

 (أخبرني)ضمن معنى  ي لم    الذي به لحاقها بالكاف، بخلاف    التأنيث والإفراد والتثنية والجمععلامة  
 .فإنه تطابق فيه

 أنه يَـلْحَقُه كافٌ هي حرفُ خطاب تطابق ما يرُاد بها من إفراد وتذكير وضدَّيهما.   - 5
ينقل هذه الخصائص لهذه الكلمة القرآنية عند   -وغيرهم-وكثير من المفسرين اللغويين  

هذه  على  والكوفية  البصرية  المدرستين  رأي  يتفق  ويكاد  بها،  يتعلق  وما  الآية  لمعنى  بيانه 
 .(5)الخصائص

 المسألة الثانية: في اختلاف النحاة في التوجيه الإعرابي للكلمة. 
القصيد، وعليها يتفرع التوجيه المعنوي للكلمة وما يتبعها من وهذه المسألة هي بيت  

الآية، فقد اختلفت آراء النحاة في توجيه هذا اللفظ وما يتعلق به إعرابياً إلى عدة توجيهات، 
البصريين، وفي مقابلهم رأي الكسائي، ورأي  وحاصلها يرجع إلى ثلاثة آراء، أحدها توجيه 

 

 ينظر: المصدر السابق.    (1)
أبو الأسود الدؤلي، "ديوانه". تحقيق محمد حسين آل ياسين، )ط     (2) ،  2البيت لأبي الأسود. ينظر: 

   53ص:  ( 1418مصر: دار الهلال، 
والمراد بالإلغاء: إبطال العمل لفظاً ومحلًا، والتعليق: إبطال العمل لفظاً لا محلًا. ومرَّت الإشارة إلى     (3)

 ذلك في التمهيد. 
راجع: محمد بن يوسف ابن أبي حيان، "ارتشاف الضرب من لسان العرب" تحقيق رجب عثمان     (4)

 2120: 4م( 1998-ه1418، القاهرة: مكتبة الخانجي 1محمد. )ط  
القرآن"  239:  1ينظر: سيبويه، "الكتاب"     (5) الفراء، "معاني  النحاس،  أحمد بن محمد  ؛  333:  1؛ 

ه(؛ أبو حيان،  1421، بيروت: دار الكتب العلمية،  1"إعراب القرآن". تحقيق عبد المنعم خليل، )ط
 2120: 4"ارتشاف الضرب من لسان العرب" 
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 وهي كما يأتي بإيجاز:   الفراء ومن تبعهم من الكوفيين.
وافقهم:  ومن  البصريين  رأي  تعالى:   أولاً:  قوله  أن  البصرة  نحاة  من  المفسرون  يرى 

ضمير   ،[٤٠الأنعام:  ]  چڻچ والتاء  لمفعولين،  متعد  )رأى(  والفعل  استفهاماً،  تضمن 
الخطاب الأول واقعة موقع الفاعل، ويلزم فتحها وإفرادها لاتصالها بضمير الخطاب )الكاف( 
الدال على الجمع، وضمير الخطاب الثاني دال على الجمع، تأكيد لضمير الخطاب الأول، زائد 

 لا محل له من الإعراب.
ول: محذوف دل عليه جملة الاستفهام، تقديره: "أغير الله تدعون؟"، والمفعول والمفعول الأ 

الاستفهام   المحذوف-الثاني: جملة  الأول  تدعون   - المفعول  "أغير الله  والتقدير:  رابطها،  مع 
 .(1) لكشفه؟"
  (2) وقيل التقدير: أرأيتكم عبادتكم الأصنام، هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟   

 . (3) معنى المفعول  لَ صَّ إلى مفعول؛ لأن الشرط وجوابه قد حَ   هنا يحتاج   لاوقيل:  
الذي   هذاوعلى   فيه معنيان، أحدهما: الخطاب  الضميرين سبك  التركيب من  يكون 

د، دون اعتبار الإفراد فيها على أنه مقصود؛ لاتصالها دلت عليه التاء التي جاءت على لفظ المفر 
لها، فلابد في التوجيه من اعتبار معنى الضميرين، دون فصل لأحدهما   اللاحق بضمير الجمع  

 عن الآخر. 
البصريين: على رأي  للآية  المعنوي  التوجيه   التوجيه  يكون  أن  الرأي  ينتج عن هذا 

فعل ضمن  چڻچ المعنوي للآية هو: أن الآية فيها استفهام تقريري للمشركين، وقوله: 
معنى طلب الإخبار، أي: )أخبروني(، مشتمل على ضميري خطاب، أحدهما للدلالة على 

 على الجمع يؤكد الضمير الأول.   للدلالةالخطاب، والآخر  
 

"  چں   ڻچ   ؛ الشهاب الخفاجي، "رسالة في إعراب: 154:  9يط".  ينظر: أبو حيان، "البحر المح    (1)

 147ص: 
؛ زكريا بن محمد الأنصاري، "إعراب القرآن العظيم" تحقيق  154:  9ينظر: أبو حيان، "البحر المحيط".     (2)

م( ص:  2001-ه1421موسى علي موسى. )رسالة ماجستير: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  
255 

مصر: مكتبة مصطفى  ينظر: أبو البقاء العكبري، "التبيان في إعراب القرآن". تحقيق إبراهيم عطوه، )    (3)
 154: 9؛ أبو حيان، "البحر المحيط". 242: 1( 2البابي الحلبي، ط: 
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إن أتاكم عذاب الله، أو الساعة إن أتتكم، أغير الله تدعون لكشفِه،   أخبروني "   والمعنى:
 . (1)أو كشف نوازلها؟"

الكسائي   رأي  الثاني :  ثانياً:  الخطاب  ضمير  وأن  التاء،  هو  الفاعل  أن  ويرى 
 .(2)المفعول الأول  موضع )الكاف( في 

أخبروني عن أنفسكم وحالكم إن أتاكم عذاب الله   والتوجيه المعنوي على هذا الرأي:
 (3)أو أتتكم الساعة، فمن تدعون؟ أغير الله تدعون لكشف ما حل بكم؟

يرى الإمام الفراء أن الفعل )أرأيتكم( فاعله الكاف، والضمير  : ثالثاً: رأي الفراء 
: "وإنما تركت العرب التاء واحدة؛ لأنهم لم يريدوا أن ؛ ولهذا يقول  (4) التاء حرف خطاب

على   واقعاً  منها  الفعل  المذكَّر  نفسهايكون  إلى  التاء  ووجهوا  الكاف،  في  بذكرها  فاكتفوا   ،
 .(5) والتوحيد؛ إذ لم يكن الفعل واقعاً. وموضع الكاف نصبٌ وتأويله رفع" 

كانت ليست من ضمائر الرفع،   وهو بهذا يرى أن الكاف واقعة موقع الفاعل، وأنها وإن 
 الفاعل.   موقع إلا أنها استعيرت لتكون ضمير رفع واقعة  

الرأي: هذا  على  المعنوي  أتتكم   أرأيتم  والتوجيه  أو  الله  عذاب  أتاكم  إن  أنفسكم 
 الساعة، فمن تدعون؟ أغير الله تدعون لكشف ما حل بكم؟

 ليها في التوجيه المعنوي: المسألة الثالثة: مناقشة الآراء الإعرابية، وما يترتب ع
البصريين:   مناقشة رأي  البصريين  أولاً:  التركيب -لم يحظ رأي  هذا  نظرهم إلى  إزاء 

بنقد أو تفنيد من العلماء، إذ الغالب التسليم لهذا الرأي؛ لجريانه على القياسات   - القرآني الفريد
المشتهرة في العربية، وسلامته من اللوازم المفضية إلى الاختلال في الإعراب، بل على العكس 

العلماء يعللو  الرأي ويفصلون في وجوهه، في مقابل دفعهم لرأي من ذلك نجد أكثر  ن لهذا 
 الآخرين، وبيان علل فساد أقوالهم.

 

   155: 9ينظر: أبو حيان، "البحر المحيط".    (1)
 619:  4ينظر: السمين الحلبي، "الدر المصون"    (2)
 221: 7ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير".    (3)
 152: 9انظر: المصدر السابق    (4)
 333: 1الفراء، يحيى بن زياد: "معاني القرآن"   (5)
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، وأنه -وهو الفراء-إلا أنه أول ما بدأ النقاش لرأي البصريين بدأ باعتبار رأي مقابلهم 
كما أشار الشهاب الخفاجي، ويأتي نقل قوله -رأي محتمل، لا يلزمه ما وصف به من الفساد  

يعرض الخلاف دون استبعاد لرأي الفراء    ، كما نجد الآلوسي  -شة رأي الفراءعند مناق
 السابق عند المتقدمين.   خلافعلى  

ثم نجد المتأخرين يبتعدون عن التفصيل في اللوازم النحوية، إلى النظر إلى هذا الأسلوب 
العرب ينزَّل على قياسات  أنه أسلوب فريد يجب ألا  الكلمة على  ية المشهورة القرآني في هذه 

، كما (1)المستقرة، وإنما ينظر إلى تفرده، ويتأمل فيه على وجه الاستقلال عن القواعد والأقيسة
، الذي ذهب إلى رأي يقارب رأي الفراء، حيث نجد ذلك بادياً وظاهراً عند ابن عاشور  

الأقيسة يرى أن الأقرب إلى الصحة النظر إلى خصوصية هذه الكلمة الفريدة، دون حملها على  
المعهودة في استعمال العربية، وإلغاء ما لها من خصائص، أو تقليل تلك الخصيصة، ثم نجده 

"وبعض    فيقول:  الجمهور  رأي   المفعولين؛  مسدَّ   سادة  الجملة  تلك  يجعل  النحاة  يدفع 
 من  لها   محل لا  خطاب  علامات مجرد يجعلونها  إذ مفاعيل،  الخطاب  ضمائر  جعل من  (2) تفصنِياً 

 أن  مع  المتعارف،   الأصلي   الاستعمال   في   النحو  قواعد  متعارف   على   حفاظاً   وذلك   الإعراب،
 الكلام،  أصل بيان  قصد  إذا  إلا عنها، النظر غض ينبغي لا خاصة أحوالاً  الاستعمال لغرائب

 . المتعلمين  على   التشويش  عدم   أو
 في   مختلفتين  خطاب  علامتي  بين  الجمع  وهو أشد غرابة:  هو إليه ذهبوا ما أن  يخفى ولا 

 . (3) متحد"  ومرجعهما  الصورة،
يعُد رأيُ الفراء هو الرأي المثير للعلماء للنظر والبحث في    : ( 4) ثانياً: مناقشة رأي الفراء 

 

 340:  7انظر: محمد رشيد رضا، "تفسير المنار"   (1)
أي: تخلصاً. والتفصى: التخلص من الخير أو الشر. انظر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، "القاموس    (2)

ه( )مادة:  1429كريا جابر )ط:غ، القاهرة: دار الحديث،  المحيط". مراجعة وعناية أنس الشامي وز 
 1251فصي( ص:

   221: 7ابن عاشور، التحرير والتنوير".    (3)
لم أذكر مناقشةً لرأي الكسائي وما ذهب إليه؛ وذلك أنَّ العلماء اتجهوا إلى نقد رأي الفراء وهو المشتهر     (4)

؛ فإنَّ ما يقال في رأي الفراء يقال مثله في رأي  عندهم، ولم يَذكر رأي الكسائي إلاَّ قلة، وعلى ك ل 
= 
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تركيب الكلمة في الآية، وقد اعترض على رأيه أكثر العلماء، ووصف بعضهم رأيه بأنه محال،  
 الرد عليه وبيان بعُد ما ذهب إليه، ومجمل جوابهم يتلخص في أمرين: ويفسد به الكلام، وأفاضوا في  

 الأول: أن الكاف ليست باسم؛ ولهذا فهي حرف خطاب. 
 ليست باسم فليس لها محل من الإعراب.   كانت والثاني: أنها لما  
  لو   أنها   ذلك   على   والدليل   اسما؛ً   وليست   للخطاب،   حرف   : "والكاف يقول العكبري  

 لأمرين:   أيضا؛ً   باطل   وهو   مرفوعة،   أو   هنا.   جار   لا   إذ   باطل،   وهو   مجرورة،   إما   لكانت   اسماً   كانت 
 . المرفوع  ضمائر  من  ليست  الكاف  أن : أحدهما
 فاعلان.   واحد  لفعل   يكون   ولا  فاعل،   التاء  لأن  فاعلا؛ً   ليست  إذ  لها،   رافع   لا  أنه:  والثاني

 : أوجه لثلاثة  باطل؛   وذلك   منصوبة،  تكون  أن   وإما 
 . ثالثاً   لكان  مفعولاً   الكاف  جعلت  فلو  مفعولين...،  إلى  يتعدى  الفعل  هذا  أن :  أحدها
 ليس   إذ  ذلك،   على   المعنى   وليس   المعنى،   في   الفاعل   هو   لكان  مفعولاً   كان  لو   أنه:  والثاني

 ولا   المخاطب،   غير  وزيد   زيداً"،  "أرأيتك  قلت:   ولذلك  غيرك؛  أرأيت  بل  نفسك؛  أرأيت   الغرض
 . منه  بدل   هو

 في   والتأنيث  والجمع   التثنية  علامة   لظهرت   مفعول  أنه  على  منصوباً  كان   لو أنه:  والثالث
 .وأرأيتكن  وأرأيتموكم،   أرأيتماكما،   تقول   فكنت  التاء،

 ذكرناه   وفيما   المرفوع،  معنى   في   منصوب   مضمر  اسم  الكاف  أن  إلى  الفراء   ذهب   وقد 
 . (1) "لمذهبه  إبطال

 يذهب أكثر علماء البصرة ومن تبعهم في جوابهم على مذهب الفراء في إعراب الآية.   وهكذا 
وقد ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى اعتبار رأي الفراء وتأييده من جهة المعنى، ورأوا 
أنه من حيث الدلالة المعنوية له وجه مستقيم، وإن لم يستقم من حيث التركيب الإعرابي، يقول 

: "وليس في كلامه إشكال، غير - معقباً بعد أن عرض قول الفراء-  ي  الشهاب الخفاج

 

من   له  زائد، لا محل  بأنها حرف  ير  ولم  إعراباً،  للكاف  اعتبر  من  يقال في كل  وكذلك  الكسائي، 
 الإعراب.  

العكبري أبو البقاء، "التبيان في إعراب القرآن". تحقيق إبراهيم عطوه، )مصر: مكتبة مصطفى لبابي     (1)
 242: 1( 2الحلبي، ط:
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 . (1)"لاستعمالهمأنه مخالفٌ  
وذلك أن التوجيه المعنوي على رأيه يوقع الفعل على ضمير الجمع، وأن الكاف وإن لم 
تكن من ضمائر الرفع إلا أنَّ معنى الكلام يقتضي أن تكون فاعلاً، فكأنها استعيرت لتكون 

لغرائب   نَّ إ...: "(2)اللفظ والتركيب الفريد؛ ولهذا يقول ابن عاشور    لخصوصية ضمير رفع؛  
لا ينبغي غض النظر عنها، إلا إذا قصد بيان أصل الكلام، أو عدم   ،حوالًا خاصةالاستعمال أ

 .(3)"المتعلمينالتشويش على  
وعلى كل؛ فإن مما حدا بالعلماء الذين ذهبوا إلى تقدير إعراب للكاف، إنما هو محاولة 
إيجاد معنى زائد لهذا التركيب الذي جاء على خلاف المعهود، والبحث وراء الخصيصة المعنوية  

، وإن لم تستقم  (4) ، وقد يكون لها وجهة نظر من حيث المعنىاجتهاداتهموالدلالية له، وقد تبعد  
  . -والله أعلم -جهة التقدير الإعرابي    من

 

؛ وقال في موضع آخر من  140" ص:  چں   ڻ  چ   الشهاب الخفاجي، "رسالة في إعراب:    (1)
 الفراء يقول: إنَّ التاء حرف  رسالته مجيباً عن اعتراض بعض العلماء على رأي الفراء: "قد عرفتَ أنَّ 

: أرأيتم، ومفعولاه مقدران، فكيف يلزم أن يكون له  چڻ     چ   خطاب، والكاف فاعل، فمعنى 
فعلان، وأنه ينصب ثلاثة مفاعيل؟ وكيف يلزم أنه لا رافع له، وأن أول كلامه مناقض لآخره؟ ...".  

 150المصدر نفسه. ص: 
يد في إعراب الآية يختلف عن رأي الفراء قليلًا، إلا أنه قريب  له رأي فر   وإن كان ابن عاشور     (2)

:  منه، فهو يرى أن ضمير الخطاب: التاء هو الفاعل والمفعول باختلاف جهة الاعتبار، يقول  
ومستغنى    ، إلى فاعل الرؤية القلبية  ضمير خطاب عائداً   ويجعل المفعول الأول في هذا التركيب غالباً "... 

تاء الخطاب. والمعنى أن المخاطب يعلم نفسه على الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب،  به لبيان المراد ب
 221: 7". ابن عاشور، التحرير والتنوير". فالمخاطب فاعل ومفعول باختلاف الاعتبار

 . 221: 7ابن عاشور، التحرير والتنوير".   (3)
، حيث يرى أن الضمير: التاء فاعل عائد إلى  من الآراء المفردة، ما ذهب إليه العلامة أبو زهرة    (4)

،    والتاء متجهة إلى مخاطبة النبي : " ، والكاف مفعول عائد إلى عموم الخلق، يقول  النبي  
  ". أبو زهرة: محمد،وخطاب الجماعة   والكاف متجهة إلى خطاب الجمع، فاجتمع خطاب النبي  

؛ ثم فصل القول في ذلك،  166ه( ص:  1430"المعجزة الكبرى". )القاهرة: دار الفكر العربي: ط: 
 متعقباً رأي الزمخشري والبيضاوي اللذين ذهبا إلى رأي الجمهور. 
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ں   چ  لاجتماع ضميري الخطاب في قوله تعالى: البيانيينتوجيه المفسرين المبحث الثالث: 

 .[ ٤٠الأنعام:  ]   چڻ  

من خلال النظر في دراسة المفسرين الذين ينزعون إلى إبراز ظواهر البيان في الآيات، 
نجد أنهم اجتهدوا في بيان خصائص التعبير القرآني لهذا النظم الفريد، واستنبطوا من مجيء الآية 
وفق هذا التركيب عدداً من النكات البلاغية، فمنهم من عمد إلى بيان أسرار هذا التركيب بما 

تعلق بالسياق، وبعضهم نظر إلى تفرده ودلالات هذا التفرد، والبعض ذهب إلى تحليل تركيب ي
المفردة وما يتصل بها، مستخلصاً ما يفيده هذا التركيب من الناحية الدلالية والمعنوية، وإليك 

 أبرز ما ذكُر في الآية من استنباطات بلاغية: 
أن هذا التعبير القرآني الذي جاءت به الآية يعد من فرائد القرآن، وإنما جاء وفق أولاً:  

هذا النمط من التعبير؛ زيادة في الاستنكار والتعجب من حال أولئك المنكرين المكذبين، يقول 
التاء    : لأنه جمع بين علامتي خطاب وهما  ؛ ليس لهذه الجملة في العربية نظير: " الكرماني  
والجمع   ،والكاف حرف عند البصريين يفيد الخطاب فحسب  ،لتاء اسم بالإجماعوا  ،والكاف

 .(1) "وهو ذكر الاستئصال بالهلاك  ، بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما عليه من مزيد 
هو استعمال قرآني لا أعرف أنَّ العرب قد استعملوه : "ويقول العلامة أبو زهرة  

وفيه من معاني الاستنكار أو التنبيه أو التعجب في أبلغ صور، وأنَّ هذا  ،  (2) كثيراً قبل القرآن 
 .(3) "من سرنِ الإعجاز، ودليل على أن القرآن لم يكن علمه البياني عند العرب من قبله

مجيء الآية وفق هذا التعبير؛ لأمر متعلق بالسياق، وذلك أنه لما نبه على استحكام ثانياً:  
حتى كأنهم موتى لا يسمعون ولا يبصرون، جاء التعبير على نحو   غفلتهم في سباق الآيات، 

وأما الإتيان بأداة الخطاب : "فريد ينبههم من رقدتهم ويوقظهم من غفلتهم، يقول الغرناطي  
لذلك الضمير المحصل  المنبَّ   في فتأكيد    ؛بعد  إنباء باستحكام غفلته كما يحُ إيقاظ  النائم  ه  رك 

 

". تحقيق عبد القادر أحمد عطا، )ط غ،  البرهان في توجيه متشابه القرآن الكرماني، "محمود بن حمزة     (1)
 108لة( ص: مصر: دار الفضي

لم أقف على شاهد من استعمال العرب لهذا الأسلوب قبل نزول القرآن، وغاية ما يذكر في ذلك بيت     (2)
 لعمر بن أبي ربيعة، وهو الشاعر الأموي المعروف. وقد مرَّ آنفاً. 

   167أبو زهرة: محمد، "المعجزة الكبرى".  ص:    (3)
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ڑ  چ ألا ترى وصفهم قبل هذا بقوله تعالى:    ،د واللسان وشبه هذاوالمفرط الغفلة بالي   ،باليد 

كر ذَّ تذكير الصم البكم، وإنما يُ   فذكروا أولاً ،  [٣٩الأنعام:  ]چ   ڑ        ک  ک  ک  ک  گ
ط الكلام وامتد الوعظ إلى الآية الأخرى قيل سِ هؤلاء بأبلغ ما يقع به التحريك والتنبيه، ثم لما بُ 

كثير من   في، وذكروا بأمر مشاهد  التأكيد فلم يحتج إلى  ،  [٤٦الأنعام:  ]  چڀ  ڀ  چ لهم:  
خذوا بكل جهة يحصل ا أُ مَّ ـثم ل  ،[٤٦الأنعام:  ]  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ الخلق فقيل لهم:  

وأكد   ،وكررت أداة الخطاب  ،اتبع ذلك بذكر العذاب وسوء الجزاء لمن لم يتعظ  الاتعاظ،منها  
على   ي ريك المتمادكيف رأيت؟ ويحرك تح  :كما يقال لمن نبه فلم ينتبه ولا أجدى عليه التذكار

 .(1) " الخطابأداة  غيه بتكرر 
توكيد ضمير  ثالثاً:   البيانيين: أن  المفسرين  البصريين من  الخطاب يرى من رجح رأي 

تضمن أسراراً ودلالات  معنويةً تزيد عن كونه توكيداً ،  الأول بضمير الخطاب الثاني )الكاف(
 ، لا لغرض آخر   ،وكون المراد أنه للتأكيد أبداً : "؛ ولهذا يقول الشهاب الخفاجي (2)مجرداً 

، وكل ما يذكره البيانيون من أسرار بلاغية عند هذه الآية يدخل في بيان (3) "خلاف الظاهر
فائدة التأكيد وأغراضه، وأظهرها: أولاً: تنبيه المخاطبين من غفلتهم. ثانياً: لفت أنظار المكذبين 

. ثالثاً: أن هذا الأسلوب يؤتى به لبيان أمر عجيب غريب؛ ولهذا  (4) إلى الوعيد الشديد في الآية
"يقول   لشيء  الرضي:  الاستخبار عن حالة عجيبة  إلا في  يستعمل  هذا (5) "لا  أن  وذلك  ؛ 

الأسلوب في أصله نقل لفعل الرؤية عن أصله الذي يدل على الرؤية البصرية، إلى الرؤية القلبية 
 

، تونس: دار الغرب  4أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، "ملاك التأويل" تحقيق سعيد الفلاح. )ط    (1)
 455:  1م( 2012الإسلامي، 

هذا على رأي البصريين، أما من نحا نحو الكوفيين من المفسرين البيانيين، فيرى بلا شك أن هذا الضمير     (2)
 .  - وسيأتي عرض رأيهم - ملات بيانية بناءاً على ذلك  عمدة في الكلام وله معنى مستقل، ولهم تأ 

(3)   " الخفاجي،  البيضاوي  الراضي وكفاية    القاضي عناية  الشهاب  تفسير  دار  :  بيروت غ،    ". )ط على 
 57: 4(  صادر 

الدكتور عبد المثاني" تحقيق  المتشابه من    في   المعاني كشف    بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة، "   (4)
 161( ص: م1990-هـ1410دار الوفاء، ، المنصورة: 1ط. )خلف الجواد 

محمد بن الحسن الرضي، "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب". تحقيق حسن الحفظي، وحسن المصري،     (5)
 999:  2ه( 1417، الرياض: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام، 1)ط
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 . (1) القلوب  أفعالالتي هي من  
المفسرين البيانيين  وفق رأي  -   (2) أن هذا التعبير القرآني الفريد تضمن إيجاز قصر  رابعاً:

؛ وذلك أنه دل على جملة من المعاني (3) -الكوفيين في إعراب الآية  طريقةالذين ساروا على  
بأقصر عبارة، حتى جعلوا لزوم الضمير )التاء( حالة واحدة وهي الفتح، دلالة على أنَّ هذا 
اللفظ جرى مجرى الأمثال في حكايته كما هو؛ للدَّلالة من خلاله على المعنى المناط به، مع 

وإنما : "ل العلامة ابن عاشور  تخفيف العبارة وتسهيلها بحكايتها كما هي دون تغيير، يقو 
وراموا أن   ،ا جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعراباً مَّ ـلأنه ل  ؛ تركت التاء على حالة واحدة

تجنبوا ما يحدثه الجمع  = مجرى المثل في كونه قليل الألفاظ وافر المعنى   يجعلوا هذا التركيب جارياً 
 (أريتنكن)و  (أرأيتكم)، و(رأيتما كماأ)   :بين ضميري خطاب مرفوع ومنصوب من الثقل في نحو

حالة الضمير الثاني عن اختلاف   فاستغنوا باختلاف  ،ونحو ذلك، سلكوا هذه الطريقة الغريبة
 ؛مجرى المثل  ى أن يكون هذا التركيب جارياً وتخفيفا، وبذلك تأتَّ   حالة الضمير الأول اختصاراً 

فلذلك لا تكسر    ؛لا يغير عنه  خاصاً   لشيوع استعماله استعمالاً   تسهيلاً   ؛لما فيه من الإيجاز
 .(4) "المثنى والمجموع  خطاب ولا تضم في  ، تلك التاء في خطاب المؤنث

، ودلالة (5) اقترن هذا اللفظ بالاستفهام بالهمزة تقريراً لأولئك المنكرين الجاحدينخامساً:  
، (6) معنى التعجب أيضاً الاستفهام على التقرير ظاهرة بينِنة، ويرى البعض أن الاستفهام مضمن  

الخفاجي   الشهاب  يقول  ولهذا  ذلك؛  بين  تنافي  إن -  ولا  قال:  من  قول  على  معلقاً 

 

 313: 27انظر: الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير".    (1)
إيجاز القصر قسيم باب الإيجاز، إذ إن الإيجاز على قسمين: إيجاز حذف، وإيجاز قصر، والمراد به: ما     (2)

كان معناه كثير، ولفظه قليل. انظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح في علوم البلاغة" تحقيق محمد عبد  
   287:  1ه( 1403، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 5المنعم خفاجي. )ط

وممن نصر مذهب الكوفيين من المفسرين البيانيين العلامة ابن عاشور في تفسيره: "التحرير والتنوير"،     (3)
والعلامة محمد أبو زهرة في كتابه: "المعجزة الكبرى"، وكلاهما أطال بحث المسألة إعرابياً وبيانياً، مع  

 نحويين في الآية. اختلاف بينهما في التقدير الإعرابي كما مرَّ عند دراسة آراء ال
 221: 7الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير".   (4)
 221: 7انظر: الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير".    (5)
   161: 2وأسرار التأويل".   أنوار التنزيل انظر: عبد الله بن عمر البيضاوي، "  (6)
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 ]أي الدالة على معنى التقرير[؛  هذا لا ينافي كونها بمعنى أخبرني : " -الاستفهام في الآية تعجبي 
 : منقول من أرأيت بمعنىلا فهو مجاز عن معنى أخبرني  إ و   ،لما قيل إنه بالنظر إلى أصل الكلام

فلا   ؟! أخبرني عنها ،"بصرته وشاهدت حاله العجيبة أو أعرفتها :كأنه قيل  ،أبصرت أو عرفت
. وعلى هذا فالاستفهام تقريري دال (1) "تستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء

 بمضمونه على التعجب. 
الرؤية   المقترن بفعل  العلماء هذا الاستفهام  البيانية في وعدَّ بعض  القلبية من الأسرار 

في النص استفهام تقريري على منهاج لا : "و الخطاب القرآني، فيقول العلامة أبو زهرة  
يقول  إذ  الاستفهامي؛  المنهاج  ذلك  القرآن  غير  أقرأ كثيراً في  لم  فإني  القرآن،  في  إلان  يعرف 

  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ سبحانه:  

الاستفهام    [47الأنعام:  ] هنا   -أرأيتكم- فالتعبير في  العربية، ونجد  الأساليب  ليس مشهوراً في 
 . (2)"الخطاب تكرر فيه
؛ وذلك (3) : استعارة تبعية[٤٠الأنعام:  ]  چں   ڻ  چ تضمن قوله تعالى:  سادساً:  

أن النظم القرآني جاء بطلب الأخبار بالفعل الدال على الرؤية البصرية، وهذا تجوز في المعنى، 
ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو  : "يقول الشهاب الخفاجي  

استعملت الصيغة التي لطلب   ؛لى صحة الإخبار عنهإو   إلى إحاطته علماً   الإبصار به طريقاً 
 . (4)"وشبه الاستعارة التبعية  ،في طلب الخبر، وعلى التقديرين فيه تجونزان   الإبصارالعلم أو لطلب  

ومبنى التركيب وإن كان على فقال: "  وقد نبه إلى هذا المعنى وأشار إليه أبو السعود  
عن   بصَرية  الرؤية الاستخبار  أو  مُتعلَّقِها  ،قلبية كانت  عن  الاستخبارُ  به  المرادَ   : أي   ، لكنن 

  . (5) "أخبروني

 

 57: 4الشهاب الخفاجي، "حاشية الشهاب على البيضاوي"   (1)
 166محمد أبو زهرة، "المعجزة الكبرى". ص:   (2)
 429:  2وهي الاستعارة المتعلقة بالأفعال والحروف. انظر: الخطيب القزويني، "الإيضاح"    (3)
 57: 4الشهاب الخفاجي، "حاشية الشهاب على البيضاوي"   (4)
"، تحقيق عبد  مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى  "  ،محمد بن محمد   ، أبو السعود العمادي   (5)

 205: 2م( 1971، مصر: مطبعة السعادة، 1القادر عطا )ط
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المبحث الرابع: دراسة موازنة بين بحث المفسرين باتجاهاتهم الثلاثة لاجتماع ضميري 

 . چں   ڻچ  الخطاب في قوله تعالى:
البيانيين؛ لأن  اللغويين، أو المفسرين  قد لا ينفك بحث المفسرين عن بحث المفسرين 
المفسرين   المفسرين، ثم إلى  ابتداءً، ثم إلى عامة  النحو  النظر في الآية متحتنِم من خلال علم 
بعضاً، إن لم تكن متداخلة أصلاً،  التفسيرية يكمل بعضها  تلك الاتجاهات  البيانيين، وكل 

، والمفسرون البيانيون -كما هو ملاحظ -يصدرون في هذه الآية عن علماء العربية   فالمفسرون
يبنون كلامهم في الآية على مقتضى التقدير النحوي؛ إلا أن لكل اتجاه اهتماماً يؤدي إلى إثراء  
معنى الآية من خلال اختصاصه، ومن خلال النظر في بحث العلماء باتجاهاتهم الثلاثة نجد أنَّ 

م مسلكاً في مناقشة القضية، ويمكن أن نستبين تلك المسالك من خلال تحليل كل لكل منه
 الثلاثة:  الاتجاهات اتجاه على حدة، ثم المقارنة بين  

أفاضوا القول في التوجيه النحوي   -لا سيما المتقدم منهم- نلحظ أن المفسرين    فأولاً:
ل بحث المعربين للآية وآراء الفريقين للآية من خلال عرض آراء المفسرين اللغويين، وشاركوا في نق

حول   -لاجتماع الضميرين في هذه المفردة -من النحويين، حتى كان مدار البحث التفسيري  
الوجه الإعرابي عند أغلب المفسرين، وغاية ما يذكر من فائدة معنوية أن الضمير الثاني )الكاف( 

اً نجدها عند المفسرين اللغويين؛ ولعل توكيد للضمير الأول )التاء(، وهذه اللفتة المعنوية أيض
السبب في سير المفسرين بوجه عام إلى البحث الإعرابي في الآية هو عدم انفكاك المفسر أصلاً 

المعنوي للآية من خلال الإعراب، أضف إلى ذلك أن المعنى الإجمالي   التوجيه عن النظر إلى  
إلى الاسترسال في استنباط الدلالات   للآية لا إشكال فيه لديهم، ولهذا لم ينشأ لديهم حاجة 

 الخفية لهذا التركيب؛ تسليماً لوضوح معناه من حيث الجملة. 
إلا أنا نجد من المفسرين من أشار إلى أسرار معنوية لهذا الأسلوب القرآني، ولو بإشارة 
  يسيرة كما فعل البيضاوي في بيانه للغرض من الاستفهام، أو النيسابوري الذي لفت إلى لفتة

مهمة في بيان أن هذا التركيب لا يكون إلا في التعبير عن حالة غريبة عجيبة...، وهذا تطور 
البحث   بعده إلى بعض كتب   التفسيري مميز في  اللفتة تسربت  الآية، حتى نجد أن هذه  في 
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 .(1)التفسير
المفسرين   أن  اللافت  النحوية،   - (2)في الجملة- ومن  للمذاهب  الانتصار  يقل لديهم 

حيث نجد منهم من يحكى رأي الفريقين، وربما لم يرجح أياً من الآراء كما فعل الإمام الطبري 
، حتى أثمر ذلك مع تقادم العهد إلى نشوء منهج الجمع بين المذهبين في بيان معنى الآية، 

 ئص التعبير القرآني في هذه المفردة. والخروج من مناقشة القضية نحوياً إلى البحث عن خصا
اللغويين لمسألة اجتماع ضميري الخطاب في الآية نجد أنهم   ثانياً: إذا نظرنا في بحث 

 اهتموا بجانبين:
تلك  وأثر  )أخبرني(،  بمعنى  الذي  )رأيت(  الفعل  بها  يختص  التي  الخصائص  أحدهما: 

بنية   يتعلق   ، فنجدهم يذكرون جملة من الخصائصالكلمةالخصائص في  اللغوية، وغالبها لا 
 بالمعنى، وإنما التركيب. 

التوجيه الإعرابي للفعل ومتعلقاته في الآية، ثم مناقشة المذاهب  التفصيل في  ثانيهما: 
يغلب عليها الإسهاب، وهي متمحضة في الصناعة النحوية، ولوازم   مناقشةالنحوية في ذلك  

 الأقوال وما يترتب عليها... 
فسرين البيانين اهتموا بخصيصة هذا الأسلوب القرآني وتفرده، واتجهوا  نجد أن الم   ثالثاً:

في البحث عن الأسرار الدلالية التي يثمرها هذا الأسلوب، ونلحظ أن هذه الأسرار البيانية لم 
تنشأ دفعة واحدة، وإنما قامت على تراكم البحث، فبدأ البحث بالتنبيه على كون هذا النظم  

ن القرآني، وكونه من فرائد القرآن في التعبير، وهذه اللفتة بدت خصيصة من خصائص البيا 
 مبكرة، إذ نجدها عند الكرماني.

ثم نجد عالماً آخر أشار إلى ملحظ مهم متعلق بالسياق، وهو ابن الزبير الغرناطي، حيث 
ميرين في سياقات قرآنية أخرى، ومجيئه متضمناً الض  الثاني وازن بين مجيء الفعل مجرداً من الضمير  
 

؛ رشيد رضا: محمد، "تفسير المنار".  158:  8ينظر مثلًا: الآلوسي: شهاب الدين، "روح المعاني".     (1)
استفاد    . وإن كان النيسابوري قد221:  7؛ ابن عاشور: محمد الطاهر، "التحرير والتنوير".  341:  7

، إلان أنه استثمر  999:  2ذلك مما ذكره رضي الدين الاستراباذي في شرحه "لكافية ابن الحاجب".  
 ذلك في بيان المعنى، ونصَّ عليه عند تفسير الآية. 

هذا بإزاء النظر إلى المفسرين اللغويين، وقد يظهر من بعض المفسرين انتصار لمذهب من المذاهب     (2)
 أن الحكم على الأغلب.  ودفاع شديد عنه، إلا 
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 في هذا السياق، وعزا ذلك إلى لفتات دلالية تضمنها النظم في هذين الموضعين. 
ونجد ثلاثة من المفسرين أطالوا في استنباط المسائل البيانية المتعلقة بهذا التركيب القرآني 
الفريد، وهم: الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي، والعلامة ابن عاشور، والعلامة أبو  

في "تفسيره" وفي كتابه "المعجزة الكبرى"، وكل منهم أفاض في جوانب من خصائص هذا زهرة  
الخفاجي  الشهاب  فدرس  عليه،  المترتبة  البيانية  الأسرار  تجلية  في  إسهام  لهم  وكان  النظم، 
الاستفهام في الآية، وجمع الأقوال فيها مع توجيهها، واستنبط عدداً من النكات البلاغية في 

اً من الإشارات البيانية التي وقف عليها عند المتقدمين، فذكر تفرد الخطاب القرآني الآية منطلق
الرؤية   على  الدال  الفعل  هذا  استعمال  المجازية في  الصورة  ببحث  تفرد  الأسلوب، كما  بهذا 

 ، ونقله عن أصل دلالته إلى طلب الإخبار. البصرية
سلوب البياني العظيم، ويسهب في بحث ونجد أنَّ العلامة أبا زهرة أيضاً يقرر تفرد هذا الأ

بل إنه بحث الآية في كتابه "المعجزة الكبرى" أثناء حديثه عن بلاغة الاستفهام في -الاستفهام  
، وأشار إلى جملة من الخصائص الدلالية التي تضمنها اجتماع الضميرين في هذه -القرآن الكريم

 ذهب إليه أهل الكوفة من إعراب الكاف مفعولًا.، وسلك في توجيه المعنى إلى ما  القرآنيةالمفردة  
كما نلحظ أن ابن عاشور اهتم بتقرير وجوب اعتبار خصيصة هذا النظم، ومراعاة هذه 
الخصيصة، منبهاً بذلك على أنَّ اجتماع الضميرين في الآية متعلق بما تضمنه معنى الآية، وهو  

يد والوعيد الذي جاءت به الآية، وتقرير  زيادة التنبيه، ولفت أنظار المخاطبين إلى تحقق التهد 
، وأشار إلى الاستفهام والغرض منه، وحقق القول في معنى الآية ذاهباً مذهب نفوسهمذلك في  

 أهل الكوفة في اعتبار الكاف مفعولًا. 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق: أن بعض المفسرين المشتهرين بالبحث في البلاغة 

لهم تعريجاً على الدلالة المعنوية لهذا الخطاب القرآني من الناحية البيانية، فلا نجد القرآنية لم نجد  
عند الزمخشري أكثر مما هو متداول في كتب التفسير بعامة حول الكلام عن إعراب الآية، فاتجه 
البحث لديه وفق البحث النحوي للمفردة، وكذلك الحال عند البقاعي، وهما من العلماء الذين 

، إلا أنهم لم يتعرضوا للبحث عن سرنِ  -كما لا يخفى - عناية بدراسة علوم البلاغة في القرآن  لهم  
 هذا التعبير القرآني. 
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تلخيص الموازنة بين اتجاهات المفسرين الثلاثة في دراستهم لاجتماع الضميرين في 
 الآية:

ة، ثم نجد أن يمكن أن نجمل القول بأن المفسرين تأثروا بدراسة المفسرين اللغويين للآي
جهودهم انصرفت في البحث حول توجيه الإشكال الإعرابي بين المدرستين؛ وذلك أن وجه 
بيان الآية متحتم من خلال التوجيه الإعرابي، وقَلَّ لديهم تجاوز المعنى الظاهر الذي يدل عليه 

 التوجيه الإعرابي، والبحث عن أسرار هذا التركيب الدلالية. 
المفسري الفعل في كما نجد جهود  هذا  البحث عن خصائص  إلى  اتجهت  اللغويين  ن 

العربية، وهي دراسة متصلة بتحليل هذا التركيب، وهذه الدراسة ضرورية؛ لأنها الخطوة الأولى 
 في بيان الأسرار والدلالات المعنوية لهذا التعبير القرآني. 

ا ميدانهم، ومنه كما نجدهم أفاضوا في إعراب الآية والافتراضات النحوية، ولا غرو فهذ 
 ينطلقون في توجيه المعنى للآية.

ونجد البيانيين أوسع جانباً في البحث عن أسرار هذا التركيب، وتلمس الدلالات المعنوية 
التي تضمنها بمنهج شامل، يدرس سياق ورود هذا الأسلوب، وما احتفَّ به من معان  لأجلها 

ا نجد المفسرين البيانيين ينطلقون في ذلك جاء التركيب القرآني للمفردة وفق هذا النمط، كم 
كله مما أسسه علماء التفسير، والمفسرون اللغويون، ويبنون على تلك الإشارات التي وجدوها 

 عندهم. 
الثلاثة قد عملت بشكل تكاملي متضافر في   موبهذا تكون جهود المفسرين باتجاهاته

لي ما تضمنه هذا الأسلوب القرآني من بيان معنى الآية، والوصول إلى تأملات معنوية بديعة تج
 معان  دقيقة. 
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله 
 وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

جملة أما بعد: فأشكر الله على فضله وتيسير تمام هذا البحث، وقد وقفت خلاله على  
 من النتائج، أجمل أهمها فيما يأتي: 

الآية،  -1 الضميرين في  اجتماع  اللغويين في بحث  بالمفسرين  تأثراً كبيراً  المفسرون  تأثر 
وأسهموا في نقل آراء المعربين للآية ومذاهبهم ومناقشاتهم، وأغلب ما يذكر المفسرون 

اف تأكيد للضمير مما يتصل بالمعنى لاجتماع الضميرين في الآية: أنن الضمير الك
الأول، ووجدت إشارات في بعض كتب التفسير تبحث عن السر المعنوي من مجيء 

 الآية وفق هذا التركيب، وإن كانت يسيرة. 
أثمرت عناية العلماء بالبحث في الأساليب التي لم يكثر استعمالها في القرآن ولا في  -2

ذكروه   ما  ومنها  التراكيب،  تلك  استخلاص خصائص  عن  من خصائص العربية 
لاجتماع الضميرين في الآية، ونجدهم يصدرون بحث الآية بها، وتعد تلك لبنة من 
اللبنات التي بنى عليها من جاء بعدهم في استنباط واستخلاص المعاني المترتبة على 

 هذا الأسلوب. 
رأي البصريين من النحويين في اجتماع الضميرين جار  وفق القياسات النحوية، وسالم  -3

ارضات من جهة الصنعة النحوية، ورأي مخالفيهم وإن كان له وجه مستقيم من المع
من جهة المعنى، إلا أنه لا يسلم من اعتراض من جهة الصنعة النحوية، ويبرر بعض 

 من يرى ذلك: أنَّ للتراكيب المتفردة خصائصَ ينبغي مراعاتها واعتبارها.
بحث المفسرون البيانيون عدداً من المسائل المتعلقة باجتماع الضميرين في الآية وما  -4

يترتب على ذلك، منها ما يتعلق بالسياق، ومنها ما يتعلق بالتركيب وما انطوى عليه 
 من إيجاز، واستعارة، ودلالة الاستفهام، مع التأمل في أسرار توكيد الضمير. 

، اتجاهاتهمها بالبحث وفق  و نى الآية يتطور كلما ثور لدقيق مع  العلماء  لازال توصيف -5
أ لدى  الإجمالي  التفسير  معاني ئ فبدأ  مؤلفي  لدى  النحوي  التنازع  ثم  التفسير،  مة 

القرآن، ثم انتهى المفسرون الذي ينزعون إلى البيان والبلاغة إلى صياغة ما اهتدوا إليه 
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كانت مقدمات لما بلغوا   من معنى دقيق، على أن جهود من سبقهم من العلماء كلها
 إليه من نتيجة. 

، -من حيث الإجمال -  واضحة الدلالة  چڻچ القرآنية    المفردة هذا  تبين أن   -6
وهذا ما دفع بالعلماء إلى ،  المعهوديدرك أنها جاءت على غير    للآيةإلا أن القارئ  

البحث في أسرار هذا التركيب البديع؛ ومع ذلك فلم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من 
دقائق هذا التعبير القرآني الفريد دفعة واحدة، وهذا سر من أسرار إعجاز هذا الكتاب 

 الكريم.

الوارد في إعراب الآية من قبيل الاجتهاد، وهو خلاف لا يغير مقصود الآية   الخلاف -7
بالإجمال، ومجال النظر والاستنباط والتأمل في أسرار القرآن اللغوية واسع، فلا يثرب 

 كره محتجاً بحجة لها ما يدل عليها في مضمون الآية. على من أعمل ف

يلهمنا  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  البحث  هذا  يجعل  أن  الكريم  الله  أسأل  وختاماً 
الصواب، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد 

 لله رب العالمين. 
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